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�لأأمناء / تقرير/ �آز�ل ر�أفت:
 في عصر السرعــة، باتت المعلومات 
المضللة تنتشر بسرعة هائلة عبر مواقع 
سلاحًا  جعلها  مما  الاجتماعي،  التواصل 
فعالًا يُســتخدم في اســتهداف النساء، 
سواء كن ناشــطات أو صحفيات، وفي 
مواجهــة هذا الســيل مــن الأكاذيب، 
الوقت  الزيف، وفي  النساء فضح  تحاول 
ذاته يُصبحن ضحايا لحملات التشــويه 
والمعلومات المضللة، فقد أصبحت منصات 
المعلومات  لانتشار  خصبة  بيئة  التواصل 
المضللــة، التي كثيراً ما تُســتخدم كأداة 
النساء  للهجوم والتشــهير، خاصة ضد 
وجه  على  والصحفيــات،  الناشــطات 
لهذا  أهدافاً ســهلة  الخصوص، أصبحن 
النوع من الحملات، حيث يتم اســتغلال 
الشائعات لتشــويه سمعتهن، وتقويض 

مكانتهن المجتمعية والمهنية.
في هذا التقرير، نســلطّ الضوء على 
وآثارها  الكاذبــة،  المعلومــات  مخاطر 
على النســاء، والمجتمــع ككل، وأهمية 
دور الأسرة، والمجتمــع المدني، والجهات 

الرسمية في التصدي لهذه الظاهرة.

عندما تصبح الشائعة أداة قمع

تقول المحامية والمســاعدة القانونية 
المجتمعية صفاء عبدالكريم:

»تشــكل جرائم التشــهير والابتزاز 
ضد النســاء تهديدًا خطــيراً لحقوقهن، 
وغالبــاً ما تؤدي هذه الأفعــال إلى آثار 
نفسية واجتماعية ســلبية عميقة، من 
بينهــا فقدان الثقة بالنفــس والانغلاق 

الاجتماعي.«
وتتابــع: »من المهم تعزيــز الوعي 
بهذه القضايا، وتقديــم الدعم القانوني 
والنفــي للضحايــا، كــما يجب على 
المجتمع أن يعمل على تغيير الثقافة التي 
السلوكيات،  مثل هذه  تقبّل  تســهم في 
بين  والمســاواة  الاحترام  قيــم  وتعزيز 
الأفراد، هناك قوانين تعالج هذه الأفعال، 

إلا أن طبيعتها تختلف من بلد إلى آخر“.
الضروري  »مــن  بالقول:  وتختتــم 
وجود آليات فعالة لتطبيق هذه القوانين 
وتوعية النساء بحقوقهن، كما أن قانون 
المادة  وخصوصاً  والعقوبــات،  الجرائم 
)256(، يشــير إلى عقوبة الاعتداء على 
الحرية الشخصية، إضافة إلى النصوص 
المقررة  العقوبات  توضح  التي  القانونية 

لهذه الجرائم.«

الأسرة والمجتمــع المــدني.. بــن 
التقصير والدور المنتظر

وتوضــح الصحفية ريــم الفضلي: 
خاصة  جداً،  شــائع  المعلومات  »تضليل 
عندما يتعلق الأمر بالنساء من صحفيات 
وناشطات، استخدام هذا الأسلوب مدمر 
مســتوى  على  خصوصاً  لحياتهن،  جداً 
الأسرة، حيث أن الكثير من الأسر لا تقف 
إلى جانب بناتهن عند مواجهة الشائعات 
إليهن،  المنســوبة  المضللة  والمعلومــات 
بســبب ضعف الوعي، خاصة بعد ظهور 
متاحاً  أصبح  الــذي  الاصطناعي  الذكاء 
للجميع، وسهولة استخدامه جعلت منه 

أداة قد تُسبب ضرراً أكبر من نفعه.«
وتؤكــد الفضلي: »يجــب أن يكون 
لمنظمات المجتمع المــدني دور فعال في 
التوعيــة، من خلال إقامــة ورش عمل 
الانجرار  بعدم  المجتمع  لتثقيف  وندوات، 
وراء المعلومــات المضللة، وعدم التسرع 
في الحكم أو إلقاء اللــوم على المرأة إذا 
لها صورة  نُســبت  أو  للتشهير  تعرضت 
سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي،لا 
بد مــن التحقق قبــل التصديق حتى لا 

نُحول المرأة إلى ضحية.«

وتضيف الفضلي: »لا بد من مكافحة 
المعلومات المضللة من خلال عدم التسرع 
دور  يأتي  وهنــا  الأحــكام،  إصدار  في 
الأسرة أولًا، كونهــا المرجع الأول للمرأة، 
ثم يــأتي دور الجهات الأمنية يجب على 
بالتشهير  المتعلقة  القوانين  تعزيز  الأمن 
بالنســاء عبر المعلومات المضللة، والنظر 
بجديــة في القضايا التــي تصل إليهم، 
بالإضافــة إلى تقديــم دورات تثقيفية 

كيفية  حول  القطــاع  هذا  في  للعاملين 
التعامل مع هذه القضايا ومواجهتها.«

المضللــة  المعلومــات  حمــات 
تستهدف النساء الناجحات

وتؤكــد رئيســة تحريــر صحيفة 
الوطــن توداي”نور سريب“ أن »حملات 
النســاء  تســتهدف  التي  التحريــض 
الفاعلات في قطــاع المجتمع المدني من 
مدافعات وصحفيات، تهدف إلى تعريض 

حياتهن للخطر أو نشر شــائعات تمس 
الحملات  وهــذه  الأخلاقية  ســمعتهن 
النساء عن  الأساسي هو تشتيت  هدفها 

مهامهن.«
أن »هنــاك دائماً  وتوضح سريــب 
تضامناً مــن القطاع النســوي معهن، 
ويعزز  النفــي  الدعم  مــن  يزيد  مما 
ثقتهن بأنفسهن، لكن هذا لا يعني غياب 
التهميش الواضح للنساء سواء من خلال 

اســتبعادهن من مواقع صنع القرار أو 
حرمانهن مــن اتخاذه، وهــو ما يعود 

لأسباب سياسية.«
وتضيف: »نحن على ثقة بأن للنساء 
دوراً كبــيرا في القطاع المدني والميداني، 
وهــذا ما أثبتتــه مســاهماتهن خلال 
ســنوات الحرب وحتى الآن ونحن ندعم 
النســاء ونطالب بمنحهن الفرص لتولي 

المناصب وصياغة السياسات.«

آثار انتشــار المعلومات المضللة ضد 
النساء

لا يمكن إنكار الواقع الذي يعيشــه 
مجتمعنا اليمني، حيــث تُعد المرأة غالبًا 
تُنســب  الحلقة الأضعف، خاصة عندما 
إليها معلومــات مضللة، يؤثر ذلك عليها 
نفسياً بشــكل كبير، إذ تعاني من القلق 
والخوف الدائم بســبب انعدام الثقة بها 
من قبل المحيطين بها، وغالباً ما تتعرض 

للإقصــاء مــن وظيفتهــا أو تُجرد من 
منصبها، خصوصاً إذا كانت تتولى موقعاً 
قيادياً، نتيجة لنظرة المجتمع السلبية التي 
للتحرش  تتعرض  قد  حولها،كما  تتشكل 
التي  المشوهة  الصورة  بسبب  الاعتداء  أو 
تُرسم عنها، وقد تمتد آثار هذه المعلومات 
لتطال ســمعة أسرتهــا وأطفالها، وفي 
إلى  الضغوط  تؤدي هذه  الحالات،  بعض 
تفكك الأسرة حيــث تُواجه المرأة الطلاق 
والتشريــد وتعيش تحت وطــأة الحزن 
يدفع  قــد  مما  النفي،  والاضطــراب 

بعضهن إلى التفكير في الانتحار.

حــرب المعلومات ضد النســاء.. 
الوجه المظلم للفضاء الرقمي

تتنوع وســائل التواصل الاجتماعي 
وتتســارع وتيرتها، ومع ظهور تقنيات 
الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، أصبحت هذه 
الأدوات متاحــة للجميع لكن للأســف 
مثل  سلبية،  لأغراض  البعض  يســتغلها 
مهاجمة النســاء وتشويه سمعتهن من 
الصور،  وتزييف  الأكاذيــب،  نشر  خلال 
والتلاعــب بالفيديوهــات، وغيرها من 
الوســائل التــي يســتخدمها أصحاب 
المنصات  تُســتغل  الضعيفة،  النفــوس 
الاجتماعيــة لمــا تتميز بــه من سرعة 
انتشــار، إلى جانب المواقــع الإخبارية 
تصريحات  لتلفيق  الوهمية،  أو  الصفراء 
إذا كانت المرأة تشــغل  وأكاذيب، خاصة 
منصباً مهمًا أو تنشط في مجالات عامة 
مثــل الصحافة أو حقوق الإنســان كما 
تُســتخدم المنتديات والمجموعات المغلقة 
والتنســيق  المضللة  المعلومــات  لتبادل 
لعمليات استهداف منظمة، غالباً من قبل 
معادية  متطرفة  مجموعــات  أو  جهات 
التضليل  للنساء، كل هذه الأشــكال من 
تدور حول هدف مشــترك وهو إسكات 
الحياة  في  مشاركتهن  وتقويض  النساء 
العامة، ودفعهن إلى الانعزال أو البقاء في 

دائرة مغلقة داخل المنزل.

توصيات

المــرأة شريــك فعــال في المجتمع، 
بيئة عملها،  ازدهار وتطوير  وتسهم في 
ويجــب أن يتحلى الجميع بالمســؤولية 
تجاه أي مؤامــرات أو معلومات مضللة 
تستهدف المرأة وتســعى إلى تحطيمها، 
تكثف  أن  المدني  المجتمع  منظمات  وعلى 
جهودهــا، وأن تجعل قضيــة المرأة في 
مقدمــة أولوياتهــا، من خــلال توعية 
المجتمع عبر دورات وورشــات توعوية، 
وتوســيع نطاق هذه الحمــلات لتصل 
إلى الجهــات الأمنية وتوعيتها بضرورة 
التعامل الجاد عنــد ورود قضايا تتعلق 
بالمرأة ومعلومــات مضللة بحقها، كما 
يجب توعية الأهالي بأهمية دعم بناتهم، 
وتشجيعهن على أن يكن قويات، واثقات 
بأنفسهن، لا يخشين الأكاذيب ولا يتأثرن 
بالأقاويل المغرضة، ومــن المهم أيضاً أن 
نعمل عــلى بناء بيئة رقميــة آمنة، يتم 
فيها رصد المحتوى المضلل بشكل سريع، 
والتبليــغ عنــه دون تردد، مــع تعزيز 
ثقافة »التحقــق قبل النشر« لدى جميع 

المستخدمين.
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